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سأختلف معك سياسيًا وسيكون بيننا سجال ومعارك سياسية، ولكنني لن أقبل أبدًا بسفك الدماء
أو اسـتباحة مساحتـك الشخصـية، تلـك الجملـة بمثابـة البوصـلة الـتي تحكـم أي عمـل سـياسي؛ لأن
فقـدانها يعـني النزوع إلى الفاشيـة، وتغليـب منطـق القـوة والعنـف الـذي لا يبـني دولـة، أو يقيـم نظامًـا
كيد على مدنية الدولة، ديمقراطيًا يرسخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، والأهم من ذلك هو التأ

تلك المقولة التي تلاشت تمامًا ولم يعد لها وجود الآن.

في الحقيقــة مثّلــت رابعــة منعطفًــا هامًــا في الساحــة السياســية المصريــة وامتــدت آثارهــا إلى الساحــة
السياسية العربية، فقد كانت محطة اختبار لجميع القوى والتيارات التي كانت ترفع شعارات الحرية
كــد علــى أنهــا لا تختلــف كثــيرًا عــن الإخــوان أو والديمقراطيــة، إلا أن مــا حــدث وموقــف تلــك القــوى أ
النظـام في طريقتـه البرجماتيـة الـتي يتعـاطى بهـا مـع المواقـف، وبغـض النظـر عـن التقييـم السـياسي لمـا
حدث في رابعة وعن المقولات السياسية التي أطلقت حينها، ولازالت تطلق حتى الآن، من الأطراف
المختلفة أو وجهات النظر المتباينة، والتي لا يمكن أن تنسحب على الدماء، تظل الحقيقة الثابتة أن
ماحدث هو مجزرة، ففي خلال ساعات تم قتل مئات الأشخاص المعتصمين داخل ميدان رابعة، ولا
يد أن أسترجع مشاهد الفض التي تؤكد على فظاعة ووحشية ما جري، لكن الخريطة السياسية أر

في مصر بعد رابعة قد تغيرت فعليًا.

 الإخوان المسلمون ورابعة
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ــرز ــا، وب مــع صــعود جماعــة الإخــوان إلى واجهــة الحكــم في مصر تــوارى الجــانب الــدعوي لــديها تمامً
الجــانب الســياسي بتــداعياته المفككــة والمهلهلــة، وبــرز دور التنظيــم وتــأثيره في مــدى رســم تحركــات
الجماعة ورؤيتها، وكذلك في تطوير أفكارها، وكيف ساهم في حصار الفكرة التي نشأت مع الجماعة

منذ البداية.

الصراع الذي كان دائرًا قبل صعود الإخوان إلى السلطة انحصر بين الحفاظ على الفكرة أو الحفاظ
علــى التنظيــم، إلا أن الجنــاح القطــبي داخــل الجماعــة انتصر لفكــرة التنظيــم، ومــن هنــا نســتطيع أن
نفهم تحركات الإخوان فيما بعد؛ والتي كان منطلقها الأساسي الحفاظ على التنظيم وعدم التضحية
كيد على الفكرة التي يتبناها الإخوان به، وتبنى رؤية تقوم على التوازن والإصلاح، وهو ما انعكس بالتأ
وأضعفتهـا وحولتهـا إلى مجـرد شعـار يتـم ترديـده باعتبـاره شاهـدًا علـى الجماعـة في جانبهـا التـاريخي،
وانعكس أيضًا على الجماعة في أدائها السياسي عند صعودها للسلطة، فظلت تقدم مبدأ المصلحة

الشخصية للجماعة وليس مصلحة أفراد الشعب التي اختارت الإخوان.

لم تدرك الجماعة اللحظة التاريخية التي وصلت إليها، فمع وصول محمد مرسي إلى السلطة كانت هذه
هي الفرصة التاريخية لوصول أول رئيس مدني للسلطة في مصر، وظلت الجماعة على طريقتها في
التعامل مع المؤسسة العسكرية على أساس الموازنة والتفاهمات التي ترضي الطرفين دون النظر إلى

مصلحة الشعب، أملاً منهم في ميراث تركة مبارك لخدمتهم وخدمة رؤيتهم.

أداء الإخوان تميز بالتعالي في أحد جوانبه وبالغباء في الجانب الآخر؛ وهو ما سهل الطريق لخصومهم
للانقضــاض عليهــم والإطاحــة بهــم، وحــتى الوصــول للحظــة الإطاحــة حــدثت مشكلات في التنظيــم
وانشقاقات متتالية، وبدأت تعلوا أصوات تطالب بتغيير القيادات، وإيجاد صيغة ديمقراطية تحكم
الجماعة وتصوراتها، وتحاسب المتسببين في الفشل السياسي الذي تميز به أداؤها، وهنا كانت رابعة
المخــ أو اللحظــة الــتي كــان يســعى إليهــا الطرفــان، والــتي أعطاهــا النظــام للإخــوان لإعــادة ترتيــب
صفوف التنظيم وتماسكه ومحاولة تفادي تفككه، والعيش مرة أخرى في نفسية المضطهد، والعودة
إلى العمل السري الذي أجادت الجماعة إتقانه، وتحويل رابعة إلى كربلاء جديدة ينتظر الإخوان ذكراها

كيد عليها. والتأ

بحدوث رابعة عادت المظلوميات التاريخية مرة أخرى، واجترار الماضي دون محاولة تجاوزه أو عمل
مراجعات لأسئلة مهمة في فكر الجماعة وتاريخها، والتعاطي مع اللحظة التاريخية ومحاولة إقامة
فهم متوازن، أو النظر في التغيرات الدولية التي حدثت في المنطقة، وتوقف قيادات الجماعة في الخا
عن تقديم خطاب به نوع من الشماتة أو التحريض، صحيح أن ما حدث وما يحدث مع الإخوان
تجــاوز بمراحــل مــا حــدث في الســتينات إلا أن تغــيرات الواقــع تســتوجب علــى الجماعــة تقــديم خطابًــا
جديــدًا، وعمــل مراجعــات لتجــاوز المرحلــة الحاليــة، إلى مرحلــة جديــدة مبنيــة علــى رؤيــة وفهــم أعمــق

للمتغيرات والواقع معًا.

على صعيد النظام

بلا شك كان النظام يسعى إلى الانتقام والإجهاز على غريمه الأساسي، الذي كان للحظات سياسية



معينة أقرب للشريك منه للغريم، النظام كان يتبنى خطاب العنف واستغل أدواته الإعلامية التي
روجت لنشر الإشاعات قبل فض الاعتصام ومحاولة ترويج القبول به على المستوى الشعبي، والقول
ــة فإنهــا علــى الجــانب الفــردي وليــس الكلــي ــو صــحت تلــك المقول ــأن الاعتصــام كــان مســلحًا، ول ب
للاعتصـام، وهـذا في حـد ذاتـه ليـس بمـبرر للقيـام بعمليـة العقـاب الجمـاعي الـتي ارتكبهـا النظـام ضـد

المعتصمين.

كيد على قوته كيد على هيبة الدولة والسلطة والتأ النظام كان يسعى إلى كسر شوكة الإخوان والتأ
وقدرته على كبح جماح الإخوان، بالطبع كان هناك رهان من المحيط الإقليمي على قدرة النظام في
فعل ذلك، فالإطاحة بالإخوان في مصر تسهل المهمة للإطاحة والإجهاز عليهم في بقية الدول الأخرى،
في الجـانب الآخـر حـاول النظـام بذلـك الـدفع بالجماعـة إلى تبـني منهـج العنـف الواضـح والسـير علـى
يــة؛ وبالتــالي إيجــاد المــبرر القــوي للإجهــاز عليهــم، إلا أن الإخــوان لم ينجــروا خلــف ذلــك الطريقــة الجزائر

كيد عليها. واكتفوا بالمظلومية التاريخية والتأ

 في اللحظة التي اختار فيها النظام فض الاعتصام عزز ما يمكن تسميته بالفاشية الشعبية والقبول
بمنطــق القتــل والتنكيــل بالخصــم الســياسي، وشرعنــة العنــف مــن قِبــل الدولــة وأجهزتهــا الــتي تعتــبر
يضًــا مــن الشعــب يقبــل بفكــرة القتــل بمثابــة اليــد الباطشــة للنظــام، إعلام النظــام خلــق قطاعًــا عر
والإجهاز على الخصم السياسي، وتقبل مسألة سجنه وانتهاكه وتلفيق القضايا له، والانحراف تمامًا

عن مبادئ وقيم العدالة، والتي سيدفع ثمنها وقتًا ما.

القوى السياسية 

القوى السياسية في الساحة المصرية ليست نسيجًا واحدًا بل هي أطياف مختلفة الفكر والاتجاهات،
إلا أنهـا اتفقـت علـى الإطاحـة بـالإخوان المسـلمين، ومثلـت الغطـاء المـدني الـذي سـهل مهمـة المؤسـسة
العسكرية للمرور والعودة مجددًا للسلطة، الاختلاف السياسي لم يكن هو المأزق، فهو جزء من كل في
إطار منظومة تدافع سياسي، خلقها المناخ العام بعد الثورة، إلا أن القبول بعملية سفك دماء الآخر
كد على كيد لها ورفض مبدأ القتل، كان هو الاختبار الحقيقي الذي أ والقبول بإشاعات النظام والتأ
ســقوط القيمــة الأخلاقيــة لهــذه الجماعــات السياســية، وكــذب ادعاءاتهــا وشعاراتهــا الــتي نــادت بهــا،
يد التعميم، فبعض المواقف كانت رافضة لذلك إلا أنها لم تكن والمشاركة في القتل بذلك، بالطبع لا أر

سوى مواقف شخصية.

هذه القوى السياسية غير قادرة على بناء بديلاً سياسيًا أو تقديم مشروعًا يشعر الجميع بالمشاركة
فيه، وبالتالي لن تشكل تهديدًا للنظام، من يشكل التهديد بالنسبة للنظام هم الإخوان على الرغم
مــن فظاعــة مايحــدث ضــدهم، إلا أن الســياق التــاريخي يؤكــد علــى أن الجماعــة والنظــام همــا أقــدر

طرفين على التفاهم والتفاوض دون الآخرين، فهل سيكون هذا أم أن للواقع كلمة أخرى.
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